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خلافُ الأَصلٍ في صَميرٍ الغائب؛ أغراضة وَمَسائِئُهُ 
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المُلخُّصُ 

تناول البحثُ مسألة خلافٍ الأصلٍ في ضمير الغائب "هُرَء هِيَ", وجاء في مطلبين: الأول تطرْقَ لأغراض استخدام 
الضمير الصوتية والبلاغية والنحوية؛ بينما فصبّلَ المطلبُ الثاني الحديث عن المسائل التي يخالفُ فيها ضمي الغائب الأصل؛ 
فكانث تِمْعاً: البناء اللغويء والحركة؛ والإضمار» والعودة» والاتصال والانفصالء والحذفء والإخبار به وعمل الطبمير . 
الكلمات المفتاحية: خلافُ الأَصْلٍ في ضتميرٍ الغائب؛ أَغْراضٌة وَمَسائِلُهُ. 
المقدّمة: 

فإِنّ نظرية الأصلٍ والفرع التي بناها التّحاةٌ على طريقة الأصوليينَ كان لها أثرٌ عظيمٌ في وصف الظواهر اللُغوية وتحليلها 
واستنباط الأحكام التّحوية وتنظيمها..., وقد شكلت إطاراً جامعاً لمسائلٍ النُحوء سواءً ما تعلّق منها بالأحرف أم بالأسماءٍ أم 
بالأفعال أم بما يلحق بهاء ومن جملة ما نوا به في ضوثها الضميرء لكن كانث آراؤهم مبثوثة في مباحث التُحوء فتجذ رأيأ هنا 
ورأياً هناك ومن دون ربط بالأغراض أو المعاني الجزئية التي يدل عليهاء ولمًا كان مبحث الضميرٍ مُشعاً لا يُمكن أن يُحيط به 
بحثٌ كهذاء قُصرثهُ على ضميرٍ الغائب» ولمًا رأيتُ مسائله أيضا تطولٌ وتتسعغ» قصرثه على مسائلٍ خلاف الأصلٍ فيه وأغراضبه» 
راجيأ أن أكون قد أحطث بهاء ونظمثها في بحث واحدٍ مفصّلةٌ محللة» وقد أدرئُ على مطلبَينٍ: الأوّل: تحدثث فيه عن الأغراضي 
الأساسية الدّاعية إلى استخدام الضّميرٍ بدلاً مِنَ الاسم الظاهرٍ من دون التطرّق للمعاني المتأثية من السّياق- وإن ألمحثُ أحياناً 
إليها- لتكدُلٍ علم المعاني بتفصيلٍ الحديثٍ عنهاء ولأنُها ليست هدفاً للبحثِ أصلأًء وجاءً المطلبُ الثاني لِيفصّل الحديث عن مسائلٍ 
خلاف الأصلٍ في ضمير الغائب والأغراض الجزئية المستفادةٍ في كلّ مسألة. 
المَطْلبُ الأَوّلُ: أغراضٌ استخدام الضّميرٍ: 

الضّمْرٌ والضبُمُر: الهزال... وفي الحديث: إذا أَبْصَرَ أحدُكم امرأةٌ فليأت أهلّه فإن ذَلِكَ يُضْمِرُ مَا فِي لَفْسِه؛ أي يُضنيفه 
يله مِنَ الصُمورء وَهْوَ الهزال وَالصعْفُ... والضتّمِيرٌُ: العنبُ الذابل'. والخلاصة من كلام ابن منظور أن 'ضمر" يفيد الضعف 
والهزال والتقليل» وهذا المفهوم اللغوي يكاد يطابق المفهوم الاصطلاحيّ للضميرء إذ هو اختصار للاسم الظاهر وتقليل للحروف 
والأصوات» إذاً فالأصل هو الاسم الظاهرء والضمير خلاف للأصل”, وهو إمّا مستتز أو بارل. وأيأ كان فإنّه قد جية به 
لأغراضء أهمّها: 


1 اللسان (ضمر). 
2 انظر: الخصائص 192/2 
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1- الغرض الصّوتئ: وهو طلبٌ الخقة: إذ إِنّ ضميز الغائب 'هْوَء هي" مُركّبٌ مِنْ حرفب الهاءٍ وحده؛ كما يقولُ الكوفيون» 
أو مِن حرفين: الهاءٍ والواو أو الياءِء كما يقولُ البصريون؟؛ ويا كان الرأيُ» فإنٌ الحرف الرئِيس في الضّميرٍ هُوَ الهاءً؛ وَهْوَ حَرفْ 
صامِتٌ مَهِموسٌ خفيف يكادُ يُشبهُ الصوائتء لِذَلِكِ وَصَقَهُ الخليل بِأَنُهُ حرف مَهتوتٌ”» والواوٌ أو الياءُ صائتانٍ طويلانٍ هوائيَانٍ لا 
حير لهما إلا الجوف”؛ ووصف سيبويه ياءَ "هي" بالضتّغفٍ حيث قال:" والهاءٌ التي هِيّ هاءُ الإضمار اليا الّتي بعدها أيضأ مَعَ 
هذا أَضْعَفتُ”*, رذ على ذَلكَ أنّ 'هْوَء هي" بُني على الفتح لِخِقَتِه ولِيَتحفّقَ التناسُبُ بين خِفَةِ الفتحة وخِفَةِ الضّميرِ» ويزدادُ الضّمير 
خِقّةَ عِنْدَ تسكينٍ الهاءٍ أو الواوٍ كما سنبيّنُ لاجقاً. مِنْ ثم يتبيْنُ لنا أنّ المجهود الصّوتيَ لضميرٍ الغائب- سواءٌ أكانَ أصِلْهُ حرفأ 
واجدأ أم حرقينِ- عبارةٌ عَنْ مقطع صوتيّ واحدٍ قصيرٍ مُغلقٍ "مُؤء أو مقطعينٍ صوتيّينِ قصيرينٍ مفتوحينٍ "هُو", وهو أل بكثيرٍ 
ِنْ أي مجهود صوتئ لاسع ظاهرٍ عُنيَ به عَنْهء فما ظنّكَ إن عُنيَ بهِ عن أكثز من ذلك كما في قوله تعالى:(إنْ الْسئلِمِينَ 
َالْمُسلِمَاتِ والْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤْمَِاتِ وَالَْانتِينَ وَالْقَانتاتِ وَالصَادِقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصّابِرِينَ وَالصّابراتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَاشِعَاتِ 
َالْمتَصَدَقِينَ وَالْمُتَصَدَقَاتِ وَالصّائمِينَ وَالصَائِمَاتٍ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظاتٍ والذَاكِرِينَ الله يا وَالذَاكِرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لهم مَغْفِة 
وَأَجْرَا عَظِيمًا )[الأحزاب 35]. فضميرٌ الغائب "مُدْ" قَدْ ناب عَنْ عِشرينَ كلمة. يقول ابن جني:"... علةٌ ذلك أن الأسماءً المضمرة 
إنما رُعْب فيهاء وقْرْعَ إليها طلباً للحِفَةِ بها بعد زوالٍ الشكٌ بمكانها””. وهذه الحِفَةُ تكونُ أكثر في الضنّميرٍ المنّصلٍ منه في الضُميرٍ 
المنفصلٍ5. 

2- الأغراض البلاغيّةُ: وهي كثيرةٌ ولعل أبررّها: 

أ- الاختصارٌ والإيجاث؛ لأنّ الضّميرَ يتكوّنْ مِن حرفينٍ مُتحرّكَينِء وَهْوَ كلمةٌ صغيرةُ الحجم نُهبّرٌ ين كلماتٍ كثيرة الحروف؛ وهذا 
ما يسمّى بالاقتصات اغوي ولع تسمية الضميرٍ جاءَت من هذا البابء إذ إِنَّ النُحولَ والهزالَ أحدٌ معاني '"ضمر”» وشو 
ظاهِر جدَأ في آية الأهزااب آنفة الأكرء وغيرُها كثيز. 

ب- التُوكيد والتَقريرُ: من خلال إعادةٍ ذكر الاسم مكنيّاً عَنهُ بالضَّميرِء وفي ذلكَ تمكينٌ للمعنى في ذِهْنٍ السامعء وإبعادٌ للاختمالٍ 
عنه؛ والشيءٌ متى تكرّر تقزر" . 

ج- الإبهامُ أو الكنايةٌ بعد الإيضاح: قالَ الرُضي:" والكنايةٌ في اللّةٍ والاصطلاح أنْ يُعبَّرَ عن شيءٍ معينٍ- لفظأ كان أو معنى- 
بلفظ غير صريح في الدّلالة عليه إمّا للإبهام على بعضٍ التتاتمية ...|1 للاختصارء كالضَّمائِرٍ الرَاجعة إلى مُتَقَدّم... 
وقولك: أنا وأنتء لَيْسَ بكناية؛ لأنهُ تصريحٌ بالمرادء وضميز الغائب كنايةٌ» إذ هْوَ دالٌ على المعنى بواسطة المرجوع إليه غيل 
صريح بظاهره فيه". بل إن بعضن التّحاةٍ عد ضمائز الغائب التي هِيَ كناية عَنِ الأكرة فكزة"!. ْ 

د- دفع الَيْسِ: إذ لو أعيد الاسمُ الظاهرٌ لَظْنْ أنه غيز الأَوّلِء ذلك أَنْ المعرفة إذا أعيدث معرفة فرُيُما كانث غير الأولى!' نحو 
قوله تعالى:رثُلٍ اللّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ ثؤتي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتنزِعٌ الْمُلكَ مِمّن تَشَاء) [آل عمران 26]» وقوله تعالى:(هَلْ جَرْاءْ 
الْإِحْسَانٍ إِلَّا الْإحْسَانُ)[الرحمن 60]. يقولٌ ابن جني:'... وذلك أنّكَ لو قلت: زيدٌ ضربث زإداً؛ فجئت بعائدِه مُظهرا مثله؛ لكان 
في ذلك إلباسٌ واستثقالٌ. أمًا الإلباسُ فلأنّكَ إذا قلت: زيدٌ ضربت زيدأء لم تَأْمَنْ أَنْ يُظنٌ أن زيداً الثاني غيرٌ الأوّلِء وأنَّ عابدَ 
الأول مُتوطْع ملرقاب, 


1 الإنصاف في مسائل الخلاف ص 542 وما بعدها (مسألة 99). 

2 العين 57/1 

3 العين 57/1 قال الخليل:" وأربعة أحرف جوف وهي: الواو والياء والألف اللينة والهمزةء وسميت جوفاً لأنها تخرج من الجوفء فلا تقع في مدرجة من 
مدارج اللسان؛ ولا من مدارج الحلق؛ ولا من مدرج اللهاةء إنما هاويةٌ في الهواء؛ فلم يكن لها حيّز تنسب إليه إلا الجوف؛ وكان يقول كثيرا: الألف اللينة 
والواو والياء هوائية؛ أي أنها في الهواء". 

4 الكتاب 191/4 

5 الخصائص 193/2 

6 الخصائص 192/2 قال ابن جني:" فإذا قدرت على المتصل لم تأت بالمنفصلء فهذا يدلك على أن المتصل أخف عليهم وآثر في أنفسهم". 

7 اللسان (ضمر). 

8 ضبط القاعدة النحوية في ضوء علم المعاني ص 403 و405 

9 شرح الرضي على الكافية 148/3 

0 شرح المفصل 85-84/3 

1 مغني اللبيب ص861: 863 


557 


العدد/39 مجلة كلية التربية الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية / جامعة بابل حزيران/ 2018م 


فإذا قلت: زيدٌ ضربئة» عُلِمَ بالمضمرٍ أنَّ الضرب إِنّما وَقَعَ بزيدٍ المذكور لا محالة» وزالَ تعلّقَ القلب لأجله وسبيه. وإنّما 
كان كذلك؛ لأنّ المظهر يُرتجلُ» فلو قلت: زيدٌ ضربتُ زيدأء لجارٌ أن يُتوقّعَ تمامّ الكلام وأن يْظنٌّ أنَّ الثاني غيرُ الأَوّلِء كما تقول: 
زيدٌ ضربتُ عمرأًء فيتوقّع أن تقول: في داره أو معَهُ أو لأجله. فإذا قلت: زيدٌ ضربتة؛ قطعت بالضَّميرٍ سبب الإشكالٍ من حيتُ 
كان المظهرٌ يُرِتِجلُ» والمضمرٌ تاب غيرُ مُرتجلٌ في أكثر اللّغة"". 
ه - مراعاةٌ المقام أو السّياق: يقولٌ سيبويه:"... إِنّما تضمرٌ اسم بعدّما تعلمُ أن مَنْ يُحدّتُ قَدْ عَرَفَ مَنْ تَغني وما تعني وأَنكَ تُريذ 
7 - التَبيهُ والتشويق: وذلك في مسائلٍ خلاف الأصلٍ كلّهاء إذ إِنّ في المخالفة تنبيها يُثيرُ الذّهنَء وتشويقا يَدفع إلبحث عَن سبب 

تلكَ المخالفة3. 
3- الغرضٌُ التّحويٌ: يتمثّلُ في تجتُب التكرارٍ الّذي يُسبْبُ تفَكّكَ الكلام ومَلَلَ المتَامّع منه“» إضافة إلى ربطٍ الكلام بعضه ببعض 
حتى عد النحاةٌ الضميز أصلاً للرُوابط كلّها”. ْ 

المطلبُ الثّاني: مسائِلُ خلافب الأصلٍ في الضَّميرٍ: 

خلافُ الأصلٍ في الصتّميرٍ يُتبيّن لنا من خِلالٍ معرفةٍ الأصل فيه بكلّ ما يَتَعلَقْ بمسائله وقضاياه» ولعلّ أبررها: 
أولاً: البناءٌ اللغوي: 

ذهب الكسائيٌ إلى أنّ الأصل فيه "هو هِيَ" بتشديدٍ الواو أو الياء وبنائّه على الفتحء انطلاقاً من أن الاسم لا يجوز أن 
يكون على أقلٌ من ثلاثة أحرفيء وأنَّ الصور الأخرى للضُميرٍ هِي خلافُ الأصل. 

وذهب الكوفيون إلى أنَّ أصلَ ضميرٍ الغائب هُوَ حرف الهاءِ وحدّهُ بدليلٍ بقائّه وحذفف الواو أو الياءٍ عند التَثنيةِ "هُما", 
وعند الجمع "مُمْ"؛ ولذَلِكَ بَقِيَ ما هُوَ أصلٌء وحُذِفَ ما لين أصلاء واستدلوا على صِحُة ما ذهبوا إليهِ بما ورد من أبياتِ شعريةٍ» من 
ذلك قول الخجين السلولي: 

بَيناهُ شري رَخْلَهُ قالَ قائلٌ: لِمَن جملٌ رخو الملاطٍ نجيبٌ 

أي: بينا هُوَء وقال آخَرُ: 

هل تَعْرفُ الذارَ على تبراكا دار لسسُعدى إِذْ هه مِن هواكا 

أي: إذْ هِيء وحذفث الواو في البيتِ الأولٍ والياءٍ في البيتٍ الثاني دليل على أنهما ليسا أصلينء بل زيادةٌ غرضتها تكثيز 
الاسم كيلا يبقى على حرفب واحدٍ على حدٌ زيادتهم الواؤ في قولهم: ضَرّبثهؤ”. 

وذهبت البصريون إلى أن الضّميز 'مُوَء هي" بنيةٌ بسيطةٌ مرعُبةٌ مِنَ الهاءِ والواو لِلمُدَكرِء أو مِنَ الهاءٍ والياءٍ للمُؤئّثٍء 
واحتجُوا بن الضميز مُستقلٌ بذاتِه يجري مجرى الظاهرِء فلا يكون على حرف واحدء ولأنّ الضّميرَ إِنْما جئة به للإيجازٍ 
والاختصارٍ» فلا تليق مَعَدُ الزُيادةٌ وأنّ الأبيات التي احتجٌ بها الكوفيون إِنّما هي من قبيلٍ الضّرورة الشّعريّة» فلا تنهضٌ دليلاً على 
صِحَة ما ذهبوا إليه”. 

وقد عد ابن جِثْيئٌ هذا لغء قال:" إِنْ الذي قال [ذْ ه من هواكا] هُوَ الذي يقول في الوصل: هِيْ قامَتء فَيْسكُنْ الياء» 
وهي لغةٌ معروفة...وإئّما كان قوثهُ “إذ هر" على لغة مَن أسكن الياء» لا على لغةٍ مَن حرّكها مِن قبل أنَّ الحذفت ضربٌ من 
الإعلال؛ والإعلالٌ إلى السواكنٍ لِضَغْفِها مق منه إلى المُتحرّكات*. 


1 الخصائص 193/2 

2 الكتاب 6/2 

3 ضبط القاعدة النحوية في ضوء علم المعاني ص51 

4 الخصائص 193/2 يقول ابن جني:.. وينضاف إلى الطول قبح التكرار المملول". 

5 مغني اللبيب ص647. انظر: نظام الربط والارتباط في الجملة العربية ص 153-152 
6 الإنصاف في مسائل الخلاف ص542 (مسألة 99). 

7 الإنصاف في مسائل الخلاف ص542 (مسألة 99)» والبحر المحيط 214/1. 

8 الخصائص 89/1 
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وبناءً على رأي الكوفيينَ فإنّ الأصلَ في ضميرٍ الغائب هُوَ الهاءُ وحدّهاء وكلّ ما جاءَ خلاف ذلكَ فَهُوَ فرغٌ؛ وليسّ كذلك 
الأم على رأي البصريين بل هُوَ أصلٌء والحذفُ منه خلاقة. وقد اختاز المحققون رأيَ البصريين ورجّحوة'. 
ثانياً: حركة ضمير الغائب: 
أ- حركةٌ ضميرٍ الغائب المتّصل: 
الأصلُ في هاءٍ الغائب أن تكون مبنية على الضنّمٌء نحو: مِنْهُ كتابة» ضربة؛ قال أبو علي: 'ضَمٌ الهاءٍ هُوَ الأصل» 
وذلك أنْها إذا انفردث مِنْ حروفب تَتّصلُ بها قيل: هُمُ فعلوا”. وتُخالِفُ هاءُ الغائب المتصلةٌ الأصلّ في مسألتين: 
الأولى: الإتباغ3: تكسرٌ هاءً الغائب المتّصلةٌ للإتباع إن سنبقث بكسرة أو ياءِ نحو بدء عليه؛ لأنّها خفيّةُ كالياءٍ والألفبة, 
ويتحقّقُ في الإتباع جملةٌ من الأغراضء منها: 
1- الخقّةُ: إذ إِنّ الأصل (بة) فيه يِقَلُ الانتقال من الكسرٍ إلى الضمّء ذلك اسثكرةء لما فيه من تباعدٍ بين مخرج الكسرة ومخرج 
الطقةة: ْ ْ 
2- تحسينٌ الإيقاع: إِنَّ إيقاع الكلمة (ي) غير سُنتساغ بسبب الانتقالٍ من الانحدارٍ التنّديدٍ للكسرٍ إلى التَدويرٍ التّدِيدٍ مَعَ الرفع» 
وفي ذلك مِنَ التَقْلِ ما لا يخفى على ذي ذُوق. ْ ١‏ 
3- التنامئق: بالإتباع تكونُ الحركاث على نسق إيقاعيّ واحدٍ يقومُ على تكرار صوتٍ الكسرٍ. 
4- الانسجامٌ: إِنَّ الإتباع هنا يحمّقُ الانسجامَ بينَ الأصواتٍ حيث يُخلْصُ الكلمة من التَنَافْرٍ بين صوتٍ الكسرٍ وصوت الضّمٌ من 
خلال تكرار صوتٍ الكسرٍ مرتين» وفي هذا انسيابيّةٌ ِلدُصواتٍ وانسجامٌ فيما بيتها أكثر مما لو بَقِيَ على الأصلٍ. 
يقولُ أحدُ الباحثين:" متى تواءمتِ الأصوات المتجاورة مخرجاً وصفةٌ سهل نطقهاء وتحقّقث لها الملاسة والانسجامٌ» فلا 
يتناولٌ التّغييرُ شيئا منهاء أما إذا كانث متنافرةٌ في ذلك فإِنّ جهازٌ التُطق يِتأثْرُ بِالتَوْ بهاء وهنا يلزمُ نوعٌ من التَغييرٍ في الأصواتِ 
كي يُمكنُ التق بها دون معاناةٍ أو نفورء وفي هذا يكون الانسجامٌ بِينَ ضمتينٍ أو فتحتينٍ أو كسرتين”. 
ولكنْ رُبُما جاءَ على الأصلٍ - وهي لغةٌ قريشٍ وأهلٍ الحجازٍ ومّن حولهم من فصحاءٍ اليمنٍ*- بعد الياءٍ خاصٌة لا 
الكسرةء لأغراض سنبيّتُها لاحقأء قَبُنيت على الضمْ نحو (علية؛ إلية)» أمّا مجيئه بعد الياء فحسبٌ فَلِحِفةٍ الانتقالٍ من الياءٍ الساكنةٍ 
إلى الضنّمٌء فالانتقال من السُكونٍ إلى الحركة خفيفٌ مُستساغٌ؛ بخلافف الانتقالِ من الكسرٍ إلى الضنّمٌ فإنّهُ كما سبق أنْ بينَا آنفً. من 
ذلك قراءةٌ حمزة” (صراط الَّذِينَ أَنْعَنت عَلَيْهُمْ غَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهُمْ ولا الصْتَالَينَ) [الفاتحة 7]» جاءث مبنيةٌ على الضنّمُ لأغراض 
لعل أهمّها تحقيقٌ المناسبة بين ارتفاع المكانة وعلامة الرفع» ذلك أن من أنعمَ الله عليهء ورَضِي عنه» ولم يَغْضبْ عليه؛ فإنّهِ من 
غيرٍ شك في منزلة عالية سامية» ولِذْلِكَ جاءَث 'عليهم' مبنيةٌ على الضنّمٌ؛ لتعبّر علامة الرفع عن ارتفاع المكانة» فيَتحّقٌ التناسُبُ 
بين الملفوظ والمدلول. 
ومِنْ ذلك أيضاً قولُهُ تعالى: (وَمَنْ أَوْقَى بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيُتِيهِ أَجْرَا عَظِيمَا) [الفتح 10]» فقّذ جاءَث "علي" بالضّمٌ 
لأغراض لعل أهمّها"!: 


1 الإنصاف في مسائل الخلاف ص 543 وما بعدهاء (مسألة 99)» شرح المفصل 96/3. 

2 الحجة للقراء السبعة 660/1 وانظر: الكتاب 195/4 

3 انظر: الخصائص 333/2 وما بعدهاء شرح التسهيل 131/1» مجلة مجمع اللغة العربية العدد 31/ص127 وما بعدها. 

4 وأجاز ابن مالك كسرها بعد كسرة مفصولة بساكن نحو قراءة ( قَالُوا أْجئه وَأَخَاه)ِ [الأعراف 111]. انظر: شرح التسهيل 132/1 

5 قال سيبويه:" فالهاء تكسر إذا كان قبلها ياءٌ أو كسرةٌ؛ لأنها خفيّة كما أن الياء خفية»؛ وهي من حروف الزيادة كما أن الياء من حروف الزيادة؛ وهي من 
موضع الألف؛ وهي أشبه الحروف بالياء؛ فكما أمالوا الألف في مواضع استخفافا كذلك كسروا هذه الهاء...". الكتاب 195/4 

6 انظر قول سيبويه في الحاشية السابقة. 

7 أثر الحركات في اللغة العربية ص55 

8 الكتاب 4195/4 والحجة للقراء السبعة 60/1 

9 الحجة للقراء السبعة 57/1 

0 انظر: روح المعاني 252/13 
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1- تفخيمٌ لفظٍ الجلالة 'الله"؛ وتجنُب الترقيق في هذا المقام؛ مقام العهدٍ مَعَ الشء إذ إِنَّهُ ليس كبقية العهودء بل هُوَ أتقلُها وأعلاها؛ 


ولذلك بْنِيَ على الضّمٌ؛ لأنّهُ أثقلُ الحركاتٍ في النّحوء ولِأنهُ علامة الرفع» فنامّب تَقَلْ الضّمّة وارتفاغها يِقَلَ العَهْدٍ مَعَ الله 


وغلوه. 
2- أن العهد هنا مُبايعة على الموتء وليسَ من شيءٍ أثقلَ على النَّسِ من حَملِها عليه؛ ذلك جيء بالحركة التّقيلة؛ تناب بْقلٌ 
هذا العهد. 


ومن ذلك أيضأ قراءةُ حفص:( وَمَا أنستانيه إلا الشيطَانُ) [الكهف 63]. جاءً موقفف التنائق بين الضئمّة التي هِيَ أقوى 
الحركاتٍ وبين قُوّةِ الموقف, إذ إِنَّ مثل هذه الحادثة لا يُمكنُ أن ثنسى'. 
الثانيٌ: إجراء الوصلٍ مَجرى الوقف: حيثُ تسكن الهاءُ في الوصلٍ إجراءً لها مجرى الوقفت» وهذا خلافُ الأصلء وذهب الفراءغ 
إلى أنَّ إسكان هاءٍ ضمير الغائب المتصلٍ كإسكانٍ ميم الجمع في نحو أنتم وقمتء الغرضٌ منه التخفيفثة؛ وذهب الرْجَاجُ إلى أن 
ذلك غلطٌ لا يجوز ورد أبو حيان رَيّهُ بقوله: 'وما ذهب إليه أبو إسحاق من أنّ الإسكان غلطً- ليس بشيءء إذ هِيّ قراءةٌ في 
الستبعة وهيّ مُتواتِرةٌ وكفى أنّها منقولةٌ عن إمام البصريين أبي عمرو بن العلاءء فإنّه عرب صريحٌ وسامع لغةٍ وإمامٌ في التْحوء 
ولم يكن ليذهب عنه جوا مثلٍ هذاء وقد أجارٌ ذلك الفرَاءُ وهو إمامّ في اللّةِ والئّحو'4. وذهب بعضي التْحاةٍ إلى أن إسكانها لا يقع 
إلا في الضّرورة الشّعريّة نحو قولٍ الشاعرٍ5: 
فظلْتُ لدى البيتِ العتيق أخيله ومطواي مُشتاقانٍ لَه أَرِقانٍ 
وقول الآخر؟: 
وأشربُ الماء ما بي نحوه عَطْتْنٌ إلا لأنَّ عيوئة سيل واديها 
وليس الأمرُ كذلك لسببين: 
- الأْوّلُ: أنْهًا إن أَمْكَنَ تعليتُها بالضّرورة في الشنّعرٍ فذلك غيرُ ممكن فيما ورد من قراءاتٍ نحو قراءةٍ ابن عباس (وَنَادَى توح ابئة 
وَكَانَ فِي مَعْزِلِ)[هود 42]» وقراءة الأعمش وعاصح'!ثَالُوا أَزْجة وَأَخَاهْ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائْنِ حَاشِرِينَ[الأعراف 111]؛! وَمِنْ 
أَهْلٍ الكتاب مَنْ إن تمه بقِنطارٍ يُوْدْه إِليِكَ وَمِنْهُم مّنْ إن تأمَئه بديتارٍ لا يُوْده إِيِكَ إلا مَا حت عَلَيْهِ قائِمَا)[آل عمران 
5 وغير ذلك كثير. 
- والثاني: أنّها لغدٌ محكية عن عقيل وكُلاب وأزد السراة”. 
ب- حركة ضمير الغائب المنفصل: 
1- حركة الهاء: الأصلٌ في هاءٍ ضمير الغائب المنفصل 'هوء هي" الحركة؛ لأنّها يُبتدأ بها" لكن يجوز أن تخالف الأصل؛ 
فتسكُن إن لم يبتدأ بهاء كأن تبّقَ بواو أو فاءٍ أو ثُمّ أو باللام» وجعلها بعضهم لغة أهل نجد"'. 
قال سيبويه:" واعلم أنَّ كل شيءٍ كان أولَ الكلمة» وكان متحركاً سوى ألف الوصلء فإنه إذا كان قبله كلامٌ لم يحذف ولم 
يتغيّز إلا ما كان من (هُوَ) و(هِي)» فإِنّ الهآء تسكّنْ إذا كان قبلها واو أو فاءٌ أو لام وذلك قولك: وهو ذاهبٌء ولَّهُو خير منك» 
فهو نائم» وكذلك هِي"!!. ومن ذلك قراءة أبي عمرو والكسائي ونافع في رواية إسماعيل وقالون12, قولّه تعالى:[فكَأيْن من فَْيَةٍ 


1 انظر: روح المعاني 300/8» والبحر المحيط 203/7 

2 الخصائص 128/1 

3 معاني القرآن للفراء 223/1 

4 البحر المحيط 221/3 

5 الخصائص 128/1 

6 الخصائص 128/1 

7 انظر هذه القراءات في: معاني القرآن للفراء 223/1»؛ البحر المحيط 221/3 
8 الخصائص 128/1»؛ وشرح التسهيل 132/1؛ والبحر المحيط 221/3 

9 الكتاب 151/4: وشرح المفصل 187/9 

0 شرح التسهيل 142/1 وما بعدهاء وأثر الحركات في اللغة العربية ص254 
1 الكتاب 151/4 

2 الحجة للقراء السبعة 270/5؛ وحجة القراءات ص93 
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أَمْلَكْنَاهَا وَهْىَ ظَالِمَةٌ فَهْىَ خَاويَةٌ عَلَى عُرُوشِها/[الحج 45]: وقوله تعالى:(َإِنَ الدّارَ الْآخِرَة لَهنيَ الْحَيَوانُ لؤ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ )[العنكبوت 64]؛ وربما سكنت بعد 'ثُمٌ' نحو قراءة الحلواني وإسماعيل عن نافع والكسائي' قوله تعالى:(ثْمّ هوَ يَمَ الْقَِامَةٍ 
مِنَ الْمُحْضبَرِينَ)[القصص 61] وبعد همزةٍ الاستفهام نحو قولٍ المرارٍ العدوي”: 
فَقُمتُ للطيفف مرتاعاً فأرّقني فقلت: أَهيَ سرث أم عادني خُلمُ 
وعِلّةُ النّمكِينِ في الشّعرٍ رُبُّما تكونٌ الضّرورة الشّعرية» لكن مع ذلك تتحمَّقٌ فيها أغراضُ مخالفة الأصلٍ في هذه المسألة» 
ومنها التّخفيفُ لكثرة الاستعمال» ذلك أنَّ الضمير مع حرف الواو أو الفاء السابقة له صارا بمنزلة الكلمة» ولمّا كثّرٌ دورائها في 
الكلام واستعمائّهاء جاز فيها ما جاز في باب "عضد" من الخروج عن الأصل الذي هو الضّمٌ إلى خلافه الذي هُوَ السكونُ. قال 
سيبويه:"... لمّا كثرتا في الكلام» وكانت هذه الحروفُ لا يُلفظٌ بها إلا مع ما بعدها صارت بمنزلة ما هُوَ مِن نفس الحرفء فأسكنوا 
كما قالوا في فَحِذِ: فَهْد... فعلوا ذلك حيثُ كثرث في كلامِهم؛ وصارث تستعمل كثيرأء فأسكنت في هذه الحروفف استخفافا”. ولعل 
التُخفيف قد جاءَ مُناسباً ومعبّراً عن حالة الشتّاعر النَّْسِيِّة وما أصابّة من خِفَةِ الطّربِ والحركة عند زيارة طيفب المحبوبة له. 
والتّخفيفُ هنا من خلال التّسكين قِياساً على التَّسكينٍ في الفِعلٍ الماضي: ضصََرَبْتُ >إنّما كان للابتعادٍ عن تتابُع أربعة 
مقاطع صوتية قصيرقه ٍْ 
التالية)» وللمحافظة على النبرٍ في الهاءٍ وعدم انتقاله إلى الواو أو الفاء السابقة له. 
2- حركة واو "هو" وياء "هي': الأصلُ فيه أن يُبنى على الفتح "هوّء هي" لكنّه قد يخرجُ عن هذا الأصلٍ إلى أحدٍ فرعين: 
إسكان الواو أو الياِء فيصيرٌ 'ؤء هن" أو تشديدها وبنائها على الفتح» فيصيز “فؤء جئ*. 
أ- هُؤ: حُكي أنها لغةٌ لأسد وقيس". وعليها جاء قولٌ الشاعر”: 
وركضئك لولا م لَقِيْتَ الذي لقوا فَأَصْبَحْت قد جاوزت قوماً أعاديا 
وقول الشاعرة: 
إِنَّ متلمى هِي التي ترات حبّذا هي من خَلَّةٍ لو ثخالى 
وربّما كانث هذه اللّغةُ إجراءً للوصلٍ مجرى الوقف- وهُوَ خلافُ الأصلٍ- بغرض التّخفِيفٍ الصُوتي ومدٌ الصُوتِء إذ صار 
الصْتّميرُ مركَباً من مقطع طويلٍ مفتوح بعد أن كان مركٌباً من مقطعينٍ قصيرينٍ مفتوحين. وما الصّمّةُ قبلَ الواو "هو" أو الكسرةٌ قبل 
الياءٍ هئ" إلا كالفتحة السابقةٍ لألفٍ المدّ نحو 'بنا" حيث حولت الوا المفتوحة أو الياء المفتوحة من حرف صامتٍ إلى حرفب مذ 
فإن قيلَ: كيف يتناسبُ مدُ الصّوتِ مع التّخفيفٍ؟ قلتُ: التّخفيفُ هو في الاقتصارٍ على صوت واحدٍ بعد أن كان صوتين» وتحويل 
الواو من حرفب صامتٍ إلى حرف مد ساكنٍ مُتجانسٌ مع الضْنّمّةِ السابقة له» ولم يكن كذلِكَ مِنْ قبل. 
ب- هُو: ذهب بعض التْحاةٍ إلى أن الضّميز خرج عن الأصلٍ إلى هذه الصّورةٍ مبالغةٌ في التقوية؛ وليصيز على أبنيةٍ الظّاهرٍ”» 
وعدّها بعضتُهم لغة همدانّ من قبائلٍ اليمن"'» وعليها جاءً قولُ الشتّاعر !!: 
وإنَّ لساني شهدةٌ يُشتفى بها وهُرٌ على من صبّه الله علقمُ 


12 
وقول آخر : 


» فضميرٌ الغائب مع ما بعده يُشكّل أربعة مقاطع صوتية قصيرة متتالية (وَ - هد - و - بداية الكلمة 


1 حجة القراءات ص 548 

2 شرح التسهيل 143/1 

3 الكتاب 151/4» 113 وهو يريد بكلمة كثرتا- ضمير الغائب مسبوقا بواو أو فاء...). 
4 الكتاب 192/4 و 202. قال سيبويه:"...كرهوا أن يتوالى في كلامهم في كلمة واحدة أربع متحركات أو خمس ليس فيهن ساكنٌ". 
5 شرح التسهيل 142/1: والبحر المحيط 214/1 

6 البحر المحيط 214/1 

7 شرح التسهيل 144/1 

8 شرح التسهيل 144/1 

9 شرح المفصل 98/3 

0 شرح التسهيل 142/1: 144 

1 شرح التسهيل 144/1 

2 شرح التسهيل 144/1 
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والنَّسُ إن دُعيت بالعنف آبيةٌ وهيّ ما أمِرَتْ باللطفف تأتمر 

وجعل ابن يعيش ذلك ضرورة'» ويردٌه أنه لغةٌ يبت إلى همدان كما أسلفث؛ وأنّه جاء في القراءاتٍ التنَاذَةة (هُوَ الَذِي خَلَقَ 
لَكُم ما فِي الْأَيْضٍ جَمِيعًا)[البقرة 29]: وقد سبق أن أشرتُ إلى رأي الكسائي فيها بأنّها هِيَ الأصلء وأنّ الصورٌ الأخرى للضّميرٍ 
خلافُ الأصلء وهي حسب رأي البصريينَ والكوفيبن فرعٌ مخالفٌ للأصلء ولعلَ المعنى الذي يُفِيدُهُ التَشْدِيدُ في البيتٍ الأَوَلٍ هُوَ 
الرغبة بِالتْقلٍ لمناسبة نبرة التّهدِيدٍ والوعيدٍ التي ترقى بمرارتها إلى درجة العلقم» فيتحقّق التَنَاسْبُء ويكونٌ التُفديدُ أكثر تعبيراً 
وإفصاحاً عن المعنى المرادٍ الذي يقص”ْرُ أن تعبّر عنه صورةٌ الضتّمِيرٍ إذا ما جاء على الأصلٍ بالتُخفيف؛ وكذلك الحالُ في البيتٍِ 
الثاني» فإنٌ الت تتثاقلٌ لِعزّتهاء فجاء التَشديدُ معبّراً عنها ومناسبا لهاء وربّما لا يحمّق الأصل المخقّفُ هذه المناسبة بين عزْةِ 
النَّْسِ واللَفظٍ المعبّر عنهاء لذلك عُدِلَ عنه إلى خلافه. 
ثالثاً: الإضمانٌ وجوبأ خلافاً للأصلٍ: 

تضم ضمائِرُ المتكلم والمخاطب وجوباً مع الفعلء وضمائز الغائب جوازأًء لكن قد يُخالفُ هذا الأصل؛ فتُضْمَرُ ضمائر 
الغائب وجوبأء وذلك في مواضع عدَّةٍء منها: 
1- أفعالٌ الاستثناءِ: خلاء عداء حاشاء لا يكون» ليينء نحو قولِكَ: جاءَ الطّلاب ما عدا زيدأء أو: ما خلا زيداء أو: ليس زيدأء أو: 

لا يكونُ زيداً. 

ففاعِلٌ 'خلاء عداء حاشا" هنا ضميرٌ مستت وجوبأ تقديُُ “هُوَ" خلافاً للأصلٍ الذي يقتضي أن يكون إِضْمارُهُ جوازأء وادنمٌ 
'لين؛ و لا يكونٌ" قدّر ب 'بعضهم, ولع السرّ في ذلك يعودُ إلى الرغبة في الاختصارء فالمقامُ مقامُ استثناءء وهُوَ نوعٌ من 
الاختصار» فناستب الإضمارٌ هنا دلالة الاستثناء» ومن جانب آخرّ فإِنَّ الضمير لو أظهر هنا لانعدم الرّبْطُ بِينَ أركانٍ الاستثناء» 
وصاز الكلامٌ مُفكّكاً. وذهب ابن مالِكِ إلى أنَّ وجو حذفٍ الضميرٍ هنا لوقوع الفِعلٍ الرّافع له موقع 'إلَّاا؛ لكيلا يفصلهما من 
المستثنى؛ فيُجِهلُ قصدُ الاستثناء4: ورأى ابن يعيش أنّ هذه الأفعال أنيبثت في الاستثناءٍ ص "إلا فكما لا يكونٌ بعد "إلا" في 
الاستثناءٍ إِلّا اسمٌ واحدّء فكذلك لا يكونٌ بعد هذه الأفعالٍ إلا اسم واحدٌ؛ لأنّها في معناها””. 
2- أفعالٌ المدح والذَّمّ: نِعْمَ وبِنْسَ وساءً". 

أسلوبث المدح أو الذّمْ ب نِعْمَ أو بِئْسَ يتكوّنُ من ثلاثةٍ أركان: الفعلٍ والفاعلٍ والمخصوص بالمدح أو الذَمّ» ولا يهمّنا هنا إلا 
الحديثُ عن الفاعل إذا استتزء نحو قوله تعالى:( إِنهَا مَاءَتْ سُنتقرا وَمقامًا/[الفرقان 66)» وقولك: نِم رجْلاً زيدُء ونم امرأة 
فاطمةٌ. فالفاعل ضميرٌُ غائب مستترٌ وجوباً خلافاً للأصلٍ الذي هُوَ الاستتار جوازاً؛ والستببُ في ذلك أنَّ الضّمير يعودُ على متأخْرٍ 
لفظأ ورتبةٌ» وهذا يفيدُ الإيضاح بعد الإبهام7, إذ إِنَّ الصتّمير هُنا مُستتر لا يعودُ إلى ما قبلهء الأمز الذي يُضفي عليه غموضاً 
يجعلٌ النّمْن تتشوّقٌ وتتليّفُ لمعرفته» إذ هي مجبولةٌ على حب كف ما أَبهِمَ عليها حتى إذا جاءً التّميِيرُ كشف الغموضتء وأزال 
الإبهام» وجعل الت تلتدٌ بهء إذ إِنّ الآ بعد الطّلب أعرٌ مِنَ المُنساق بلا تعبء وهذا يزيد المدح نشوة والذُمّ إيلامأء وغيز ذلك 
من معان سياتي تفصيلها في عودةٍ الضتّمِيرٍ على مُتأخْرٍ لفظأ ورتبة. 


1 شرح المفصّل 96/3 

2 انظر: البحر المحيط 214/1 

3 شرح المفصل 78-77/2»: شرح التسهيل 306/2: 311 
4 شرح التسهيل 311/2 

5 شرح المفصل 78/2 

6 شرح التسهيل 12-11/3 

7 شرح التسهيل 12/3 
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رابعاً: عودةٌ ضمير الغائب: 
في عودة ضميرٍ الغائب على مرجعه مسألتانٍ مُخالفتانٍ للأصلٍ: 
المسألةٌ الأولى: عودثه مفرداً على مُتْنَى أو جمع. 

الأصلٌ أن يُطابقَ الضميزٌ الاسم الذي يعودُ عليه ويفسَرهُ في التّدكِيرٍ والتَنيثٍ والإفرادٍ والشَِّية والجمعء فإنْ لم يُطابقه خرج 
عن الأصلء وله صورتان» وهما أن يعود إلى مفّره مُختلفا معَهُ ب: الجنس أو العددٍ أو الجنس والعددء وذلك في مواضع 
سماعيّة» وأخرى قياسيّة: 
أ- الستماعيّةُ: 

تكثرٌ هذه المسألهٌ في باب التّفضيلٍ حيثٌ يعودُ ضميرٌ الغائب مُفرداً على الجمع نحو قولٍ العرب: هُوَ أَحْسنُ الفتيان 
وأجمله. أجازٌ سيبويه ذلك على قبح, لكنّه منع قياسة!؛ لأنٌّ لأسن فيه أن كرق حمسا قطابنا لللان: أيْ وأجملهم؛ لكنّه خالفت 
الأصلء وعاد مفردً» وعْلّنَ ذلك بالحملٍ على المعنى حيثُ حُمِلَ 'الفتيان"' على معنى 'شيء. وربّما عاد مفرداً على المثنى نحو قولٍ 
الشتّاعر”: 

وميَّةُ أَحْسنْ التّلِينِ جيداً وسالفة وأحسئه قَدَالا 

وتقلٌ في غير التُضيلء مِنْ ذلك عودةٌ ضمير الغائب المفرد على المثنى نحو قولٍ التتّاعرٍ”: 

أخو الذَّنْب يعوي والغراب ومَنْ يكُنْ شريقيه تطمغ نفسه كل مَطمع 

أي: ومن يكن الب والغرابُ شريَيهء فاعاد ضميز الغائب "هو" إلى الذئب والغراب بدليل تثنية الخبرء وكذلك أفرد ضميز 
'تطمع نفدة"؛ وكانّ الأولى: تطمع أنفهُماء وقد يُردْ هذا بأنّه كلامٌ مقلوبُ» وإثّما أراد: ومن يكُنْ شريكهما تطمغ نفسئه كل مطمعء 
قال ابن جنيّ:" وحن ذلك شيئاً العلمُ بأئه إذا كان شريكهما كان أيضأ شريكيه؛ فشجُعَ بهذا القدرٍ على ما ركبّه مِنَ القلب*. ْ 

ومن هذا الباب أيضاً عودةٌ ضميرٍ الغائب مُفرداً على الجمع المؤنّثِ نحو الحديث الشريف:" خيرٌ النْساءٍ صوالحٌ قريش؛ 
أخناه على ولدٍ في صِعَرِهء وأزعاه على زوج في ذاتِ يدِه"؛ أي أحناهُنٌ وأَرعاهُنَ”, أو على الجمع المُذكّرٍ نحو ما ذكرَهُ ابنُ جني: 
شكرث من أحسنوا إلنّ على فغله؛ أئ فِلِهم"» وطلى هذا حمل ابن مالك قول الشاصر: 0 

وني رأيتُ الصّامرين متاعهم يموث ويَفنى فازْضّخي مِن وعائيا” 

أراد: رأيت الصامرين يموتون» فأعاد الضمير مفردا إلى جمع؛ حملاً على معنى الجمع كأنه قال: جمع الصامرين يموت 
ويفنى. قال ابن جني: 'واعلم ان العرب إذا حملت على المعنى لم تكد تراجع اللفظ”ة. ومن هذا القبيل أيضا عودة الضمير المجرور 
ب "ريب" مفردا على جمع في قول الشاعر”: 

ربّه فتيةٌ دعوث إلى ما يُورثُ المجدّ دائباً فأجابوا 
ب- القياسيّةُ: وذلك في مواضع عدَّةٍء لعل أهمّها: 
1- المخالفةٌ بالعدد: وذلك في: 
- جمع المؤنّثِ المتالم: الأصلٌ في الضمير العائدٍ إليه أن يكون نون الإناثِ مطابقة لِلفظه نحو قوله تعالى: (والْمُطْلقَاتُ يَتََيَْنَ 
بون ثلاثة كُرُوءِ)[البقرة 228]» لكنّه قد يُخالف الأصلء فيأتي ضميراً غائباً مفرداً بدلاً من نون الإناثِ مختلفاً مع مفسئره هنا 


1 الكتاب 80/1؛ والخصائص 4421/2 وشرح التسهيل 128/1 
2 شرح التسهيل 128/1 

3 الخصائص 423/2؛ وشرح التسهيل 129/1 

4 الخصائص 423/2 

5 شرح التسهيل 128/1 

6 الخصائص 420/2 

7 شرح التسهيل 127/1 

8 الخصائص 420/2 

9 مغني اللبيب ص 638 
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بالعددٍ فحسبُ؛ أيْ: الاسم جمعٌ» والضميرٌ مفردٌء وكلاهما مؤنث» قال ابن يعيش:" والمؤتّتْ السّالمٌ نحو الهندات» تقول: 
الهنداثُ قامَتْء على معنى الجماعة"!. 
- جمع د للمؤنّث العاقل: قد يُخالفُ الأصلء فيعودٌ ضميرٍ الغائب مفرداً مؤنثاً إلى جمع التّكسيرٍ المؤنث» قال ابن 
يعيش:"... وكذلك مُكسسَرهُ نحو الهنودُ قامّث...'22 ومن ذلك قوله تعالى:( وَمِنْ آيَات ل لك 2 لقث اله َاجّا لَتَسْكُنُوا 
إِليْهَا )[الروم 21]. وإذا كان جمع م التّكسيرٍ لغير العاقلٍ فالأصلٌ في الضَّميرٍ أن يكونَ مطابقاً للاسم المفسّر له؛ لكنّه قد يخالفُ 
هذا الأصلء فيعودُ إليه مفرداً بصيغتين: 
أت مقر منذكو: : نحو قوله تعالى: ون كم في الْأنعام أَرةٌ 5 تُنقيكم ما في بُطونه])[النحل 66]. 
ب- 2 مفرد مؤلّث: : نحو قوله تعالى:( وَاذَا الَْوَاكِبُ انتثرث * وَذَا الْبحَارُ فُجْرَتْ * وإذَا الُْبُورُ بُعْثْرث)[الانفطار 4-2]. 
هذا وقد اخثلف في أصل الضمير العائدء هل هو ضميرٌ الغائب المفرد ومعه تاءٌ التأنيث - ولذلك سيعبّرُ بها اكتفاءٌ عن 
ضمير الغائب فيما هُوَ آتِ - نحو قوله تعالى:( وَإذَا الْكَوَاكِبُ انتثريث * وَإذًا البحارٌ فُجّرَتْ * وَإذًا الْقُبُورُ بُعْدْرَتْ)[الانفطار 4-2]» 
أو نون الإناث نحو قوله تعالى:تَكَادُ السَمَاوَات يَتَقَطَْنَ مِنْهُ )[مريم 90]؟ 
فق :ذه إلى أن الأصلّ هو ضميرٌ الغائب ومعه تاءُ التأنيث» حملّه على معنى الجماعة» واحتج تج بأنّ التاءَ أصيلةٌ في 
الذلالة على التأنيث» وأنَّ النون لا ترد د للتَأنيثٍ خصوصاًء وإئّما ترِدُ على ذواتٍ صفتها التأنييث"3» ومّن ذهب إلى أن الأصلٌ هو 
نون الإناثِ حملّه على لفظٍ الجمعء واحتجٌ بأنّ الأصلّ في ذلك المطابقةٌ في الضتّميرٍ ومفسره “. ويكادٌ التّحاةٌ يُجمعون على أنّ التّاء 
- ومعها الضتّميرُ الغائبُ المفردُ- تُستخدمُ مع جمع التكسيرٍ الدَالٌ على الكثرة» وأنَّ الثُونَ تستخدم مع الجمع الدّالُ على القِلَّةَه عل 
ذلك ب: 
- أن تمييرٌ أعدادٍ الكثرة يأتي مفرداً نحو أحدّ عشرّ طالبأء خمسون طالبأً. ..» لذلك عاد إليه الضُميرُ الغائبُ مفردأء تقول: الجذوع 
انكسرَيث؛ أما أعدادُ القلّهَ نحو ثلاثة طلاب؛ وأربعة كتب... فتمييزها جمعٌ» لذلك عاد الضتّميرُ إليها (نونُ الإناث) جمعأء تقول: 
الأجذاع أنكسقنة, 
- أن الكثرة أكثرٌُ دلالة على الجمع من القلةء ومن ثْمّ كاتت التاءُ -ومعها ضميرٌُ الغائب المفردج- أكثر استحقاقاً للدُلالة على 
الجمع؛ لأنها أكثرٌ دلالة على الجمع مِما هُوَ أقل منها دلالةٌ عليه". 
2- المُخالفةٌ بالجنس والعدد: الأصل في الضتّمِيرٍ العائدٍ إلى جمع التّكسيرٍ للمُذكّرٍ العاقلٍ أن يكون مُطابقاً له في العددٍ والجنس» 
ل: الرّجالُ تحملوا الصّعاب» لكنّه قد يخرج عن هذا الأصلء فيعودٌُ إليه مختلفاً معه بالعددٍ والجنس؛ أيْ: الضّمِيرُ مفرد 
مؤنّتُء والاسمٌ جمع مذكر» تقولٌ: الرْجالُ تحملّث» ومن ذلك قوله تعالى:زادًا الْلُ أَقْ)المرسلات11]؛ ولع السببت في 
ذلك هو تأويلٌ الجمع هنا بمعنى الجماعة7. وأجازٌ بعض النّحاةٍ عودة الضميرٍ مقزداً مذكراً إلى جمع التّكسيرٍ للمُذْكّرٍ العاقلٍ 
حملاً على المعنى» يقولٌ ابن مالك: "رياني نعي الغائبيت كضميرٍ الغائبة كثيرأ لتأؤلهم ب جماعة؛» وكضميرٍ الغائب قليلاً 
لِتأوؤلهم بواحدٍ يفهم الجمع؛ أو لِسدّ واحدٍ مسدّهم"*. 
والمسألةٌ الثانيةٌ: عودة ضمير الغائب على متأخّر لفظاً ورتبة. 
لا يتقدمُ المضمرُ على المظهر؛ لأنّ الأصلَ أن يعود على ما قبلّهء لكنّه قد يخالفُ هذا الأصلء فيعودٌ على متأخّرٍ لفظأ 
ورتبة» فَيُفِيدُ جملة مِنَ المعاني التي 5ت تتبيّن مما يأتي. قال صاحبُ الطراز: "إنّ المعنى المقصود إذا ورد في الكلام مُبِهماً فإِنّهُ يفيدُ يده 


1 شرح المفصل 105/5 
2 شرح المفصل 105/5 
3 3 المفصل 106/5»؛ وانظر: شرح التسهيل 130-129/1 
ح المفصل 104/5 
سئي القرآن للفراء 435/1 
6 شرح المفصل 106/5 
1 شرح المفصل 105-104/5» وشرح الرضي على الكافية للرضي 344/3 
8 شرح التسهيل 127/1 
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بلاغة؛ ويكسبهُ إعجاباً وفخامة؛ وذلك لأنّهِ قرع السّمعَ على جهة الإيهام» فإنَّ السّامعَ له يذهب في إبهامِهِ كل مذهب". وقال 
الجرجانيئ:' إِنَّ الشيءَ إذا أضمرَء ثُمّ شُئّرَ كان أفخمَ ممًا إذا لم يتقدّمْ إضمار. إلى جانب استفزازه طاقاتٍ المتلقي وَهُوَ يروم 
الحقيقة من خلال إبهام يعكسٌ ردة فِعلٍ إيجابية فتحصل اللَذةُ بالتّرْح في طلب المعنى. يقولُ القزوينيُ في حديثه عن الإطناب: 
'ومُو -أي الإنطتا- إن بالإيشاجبعة الابما ليرى المعنى في صورتِينٍ مُختلفتين» أو لِيتمكّنَ في النَّفسِ فضل تمكُنِء فإن المعنى 
إذا أُلقِي على سبيلٍ الإجمالٍ والإبهام تشوّقت نفس المتامع إلى معرفته على سبيلٍ التّفصيلٍ والإيضاحء فتتوجّهُ إلى ما يرد بعد ذلك» 
فإذا ألقى كذلك تمكُّنَ فيها فضل تمكُنِء وكان شعورها به أتمٌء أو لتكتمل اللَّذّهُ بالعلم بِء إن الشيءَ إذا حصل كمال العلم به ذفعة 
لم يتقدّمْ حصول اللَّذّةِ به ألم وإذا حصل الشعورٌ به من وجِهِ دون وجهٍ تشوّقتٍ التّفسُ إلى العلم بالمجهولٍ؛ فيحصلٌ لها بسبب 
المعلوم لَه وبسبب حرمانها عن الباقي ألم مّ إذا حصل العلمُ به حَصلّت الها ذه أقرف: واللّذةُ عقب الألم أقوى مِنَ اللَذةِ ة التي لم 
يتقدئها ل 
أما المواضع التي يعودُ فيها الضميرٌ إلى مُتأخْرٍ لفذ لفظأ ورُتِبةٌ فأهمُها4: 
الأَوّلُ: أن يكوت الضّميرُ مرفوعاً بأحدٍ أفعالٍ المدج أي الذّمَ 'نُِم أو بِنْسَء ساء...' مرادا به المدحٌ أو ال ومفسرأ بالتَّييرٍ 
باما" الذكرةٍ امام عند قوم» نحو نِعْمَ رجُلاً زيدُء وبئْسَ رجُلاً عمرُوء و إن تَبْدُوا الصَدَقَاتِ فَنِعِمًا هِي»(البقرة 271/2)؛ ويُلحق 
9 ما كان على وزن 'فَعُلَ" مراداً به المدح أو الذُمْ نحو قولِك: ظرُف رجُلاً زيدٌء وقوله تعالى:طإسَاءً ملا الَْوْمُ الَّذِينَ كَدْبُوْ بآياتنا 
وَأَنشْسَهُمْ 4 (الأعراف 7,:؛ وقوله:طعَبْرَتْ كَلِمَةَ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهمْ4(الكهف 5/18). يقولٌ ابن الأنباريّ:" فإنْ قيل: فلِمَ جاز 
الإضمارٌ في 'نِعْمَ وبئسَ" قبل الذّكرٍ؟ قيل: إِنّما جار الإضمارٌ فيهما قبل الأكر؛ لأنّ المضمرٌ قبل الذّكرٍ يُشبه يُشْبهُ التّكرة؛ لأنّه لا يعلمُ 
إلى أي شيءٍ يعودُ حتى يُيَرَء وانِعْم' و'ين" لا يكونُ فاعلُهما معرفة محضة؛ فلمًا ضارعَ المضمرٌ فاعلّهما جاز الإضمارٌ فيهماء 
فإنْ قيل: فلِمَ فعلوا ذلك؟ قيلَ: إِنّما فعلوا ذلك طلبأ للتّخفيف؛ لأنهم أبدأ يتوخون الإيجاز والاختصاز في كلامهم؛ فإن قيل: فكيفت 
يحصلٌ التُخفيفُ والإضمارٌ على شريطة التَسِيرٍ؟ قيل: لأنّ التَسِيرَ إِنْما يكونُ بنكرةٍ منصوبةٍ نحو نِعْمَ رجُلاً يد والُكرةُ أخفُ مِن 
المعرفة". 
الثاني: في التََارُع» نحو قولكَ: جاءَ وجَلَسَ زيدٌء وجاءً وأكرمئتُ موسىء فالبصريون يرون إعمال الثاني لقربهء وفي هذا 
مخالفةٌ للأصلٍ بالإضمارٍ في الأرّلِ قبِلَ الذْكرِء وهُوَ يدخلٌ في باب الإيضاح بعد الإبهام الذي يجعل النَفسَ في تشوق لكشف ما 
أبِهمَ عليهاء لكنّ إمامّهم سيبويه ينتصرٌ للمعنى على اللَّفظِ ويردُ مِنَ الوجوه الإعرابيّةِ ما يُمِكِنُ أن يؤدّي إلى فسادٍ المعنى وإن كان 
هذا الذي ذهب إليه مُخالفاً مذهبّة» وكأنّكَ به يقول: متى صحّ م المعنى واستساعَة الذَوقُ فهُوَ مذهبيء مِنْ ذلك أَنَّهُ ذهب في التَناع 
إلى أن الثاني أولى بالمعمول مِنَ الأرّلِ إقرب جواره ولصِحَةٍ المعنى حيث قال" وإنّما كان الذي يليه أولى لقب جوارهء وأنهُ لا 
ينقضٌ معئى”؛ ثُمٌ خالف ذلك حيث قال في قولٍ امرئ القيس: 
ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلبْ قليلٌ من المالٍ 
فإئّما رفع 'قليل"؛ لأنّهِ لم يجعل القليل مطلوبأء وإنّما كان المطلوبُ عندهُ الملكَء وجعل القليلَ كافيأء ولو لم يرد ذلك ونصّب 
د اقسة المعنىة": 
ما الكوفيون فمذهبّهم في التَنارُع على الأصلٍ؛ أعني إعمال الأول كيلا يعو ضميرُهُ على مُتأخْرٍ لفذ لفظأ ورُتبةٌ» والحذفٌ 
مِنَ الثاني إدلالة الأوّلِ عليه فذِكْرُهُ زياد لا حاجة إليها؛ لأنّه مدلول عليه؛ والمحذوفف لدليلٍ بمنزلة الملفوظٍ بدأء فإن ذُكِرَ كان 
كالتٌوكيدء وهُوَ لا يُذكرُ هُنا؛ لأنّه لو ذُكِرَ لَّمَا كان ثمة تنازع. 


1 الطراز 78/2 

2 دلائل الإعجاز ص 132 

3 الإيضاح في علوم البلاغة ص 152-151 
4 مغني اللبيبب ص 635 وما بعدها. 

5 شرح التسهيل 9/3 

6 أسرار العربية ص 105-104 

7 الكتاب 74/1 

8 الكتاب 79/1 
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الثالث: أن يكون مخبراً عنه, فيفسرهُ خبرُهُ نحو لِوَقَانُوا إن هِيّ إلا حيَائنَا الديَا ومَا نَحْنْ بمبْعُوثِينَ) (الأنعام 29/6). قال 
الُمخشريئ: هذا ضميرٌ لا يُعلمُ ما يُعنى به إِلّا بما يتلوه مِنْ بيانهء وأصلة: إنٍ الحياةُ إلا حياثنا الُنياء ثم وضع "هي" موضع 
الحياة؛ لأنّ الخبز يدل عليهاء ويبيّثها”. 

الزابغ: ضميز القن والقِصّةء نحو جل هْوَ الله حدم (الإخلاص 1/112)» ويُبتدأ به بغرض الإيضاح بعد الإبهام» 
فالإبهامُ يجعل النَّفْسَ في تشوّق لكشفه؛ لأنها قد فُطِرت على حب اكتشافب المجهولٍ كما أسلفناء وقذا جل ماايود تخ ذلك المبهم 
في درجة من العظمة وعلوٌ الشآنٍ؛ لأنّ النفن تبحثُ عنه وتحاولٌ اكتشاقة؛ فهو هدفها وغايثهاء فلمًا كان كذلك كان لا بد أن يكون 
من العظمة وعلوٌ الشأنٍ ما يوْهَلُهُ لكي يقع في ذلك الموقع. قالَ الرّضي:"... والقصدُ بهذا الإبهام ثم التفسيرٍ تعظيمُ الأمرٍ وتفخيمُ 
الشآنٍ» فعلى هذا لا بدٌ أن يكو مضمونٌ الجملة المفسرة عظيماً يُعتنى به فلا يُقالُ: هُوَ الذَبابُ يطيز”. 

الخامسل: أن يُجِرٌ بار" مفسراً بتمييز» وحكمٌةُ حكمْ ضمير نِعْمَ وبثشن في وجوب كون مفسئره تمييزاً» وكونه هُوَ مفرداً. 
قال التتّاعز 4: 

ربّه فتية دعوث إلى ما يُورث المجدّ دائباً فأجابوا 
السادس: أن يكون مبدلا منه الظاهرٌ المفسّز له ك رُرْهُ خالداة: وحُكْمُهُ كحُكْم سالفه. 
السابع: أن يكون متّصِلاً بفاعلٍ مقدّم؛ ومفسرهُ مفعولٌ مور نحو ضربٍ غلامٌة زيدا"؛ وذلك أنه لما عاد الضُميرٍ على ما 
اتُصل بما رتبثهُ التَّقدِيمُ كان كَعَوْدِهِ على ما رتبثه التّقديمٌ؛ لأنّ المُتّصِلَ بالمتقدّم مُتقدَمُ7. قال الشتّاعر؟: 
جزى ربّه عني عدي بنَ حاتم جزاءً الكلاب العاوياتِ وقد فَعَلَ 

والتَّامنُ: في لغة 'أكلوني البراغيث" نحو قولٍ الشنّاعرٍ”: 
يَلُومُوئني في اشتِراءٍ النخِي ل أخلي فَكلَهُمْ لوم 

إن أعرب الاسم الخظّاهرُ بدلًء أمَا إن أعرب مبتدأ فالضّميرُ - وإن عاد إلى متأخْرٍ في اللّفظِ- فهو عائد إلى متقدم في 
الؤتبة0!, 

أمّا عودةٌ الضَّميرٍ على متأخْرٍ لفظأ مُتقدُم رُتبدٌ فلا خلافت في جوازه'' نحو صرب غلامَّهُ زيدٌء وفيه ما في الصُورٍ السابقة 
مِنْ معان وأغراض» ويمتنغ نحؤ: أبطالها في ساحةٍ الحرب؛ وذلِكَ لانصالٍ ضمير الخبر بالمبتدء وعوده على مُتآحْرٍ رتبة لفظأ 
ومعنئ. 
خامساً: الاتّصالٌ والانفصال: 
وله مواضع عدةٌء لكل منها أحكامٌه الخاصّةٌ بهء ومِنْ ذلك: 
1- مع الفعلٍ التّاسخ: الأصلُ في ضمير الغائب المنصوب بالفِعلٍ الناسخ أن يكون مُنفصلاً؛ لأنْ أصلّه خبزٌ لِلمُبتدا!» والمبتدأ 
والخبز عل منهما مُنفصلٌ عَنٍ الآخر مستقلٌ بنفسهء وين مُتّصلاً به لفظياً كانه جزء منه؛ وهذا مذهبُ جمهور الحا تقول: زيد 
ظننتك إِيّاهُ. قال عمرٌ بِنُّ أبي ربيعةة!: 
1 الخصائص ٠360/2‏ ومغني اللبيب ص 635 
2 الكشاف 187/4 
3 شرح الرضي على الكافية 465/2 
4 مغني اللبيب ص 638 
5 انظر: شرح ابن عقيل 248/2 و252 


6 منع جمهور النحاة هذه المسألة» وأجازها بعض العلماء منهم الأخفش وابن جني. انظر: الخصائص 293/1 وما بعدهاء وشرح الرضي على الكافية 
1--189.: وشرح ابن عقيل493/1 


7 شرح ابن عقيل493/1 
8 الخصائص 294/1»؛ وشرح الرضي على الكافية 188/1؛ وشرح ابن عقيل 496/1 
9 شرح ابن عقيل 82/2 


0 مغني اللبيب ص478- 479 

1 الخصائص 294/1 

2 وهو قول سيبويه في الكتاب 358/2 
3 شرح المفصّل 107/3 
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لَيْنْ كان إِيّاُ لَقَدْ حال بعدّنا عن العَهْدِء والإنسانُ قد يتغيَرُ 
وذهب بعضن التّحاةٍ إلى أن الاتّصالَ هُوَ الأصلء وأنَّ الانفصال خلاقُهُ, نحو قولك: زيدٌ ظننتكَه'» قال سيبويه: 'وتقول: 
فإلّا يَكُنْها أو تَكُنْه فإِنّهُ أخوها عَذْنْهُ أمّه بلبانها2 
2- مع الفعلٍ غيرٍ التّاسخ: الأصلُ في ضمير الغائب المنصوب بالفعل التامٌ هُوَ الاتصال؛ لأنّهُ جيءَ به بغرض الاختصارء ولا 
شك أَنَهُ أكثرُ اختصارا مِنَ الضّميرٍ المنفصلء تقولُ: ضربتُهُ لا ضربث إِيّاهُة» ولم يأتِ في القرآنٍ الكريم إِلّا مُتَصِلاك» ومن ذلك 
قولُهُ تعالى:( فَأَسَْيْتَاكُمُوهُ 4[الحجر 22]؛ ولذلك لم يُّجِرْ بعضٌ النُحاةٍ مجيئه مُنفصلاً إن أمكن أن يجيء مُتَّصِدء يقول ابن مالك5: 
وفي اختيارٍ لا يجيءُ المنفصل إذا تأتّى أن يجيء المتّصل 
ما داءَ الأمر كذلك؛ فمجيئه منفصلاً خلافٌ للأصلء وربُّما يُردُ هذا بأنّ الضتّميز المنصوت صحيحٌ أنه مُتصلٌ لفظأء لكنّه 
وما دام الامر 2 بي» وربما يرد ان صحيح 
مُنفصلٌ ني وتقديراً؛ لأنّه لي جزءأ من الفعلٍ أو كالجزءِ منه كالفاعل”» ونيةٌ الانفصالٍ هذه تلمح إلى أنّ الأصلَ فيه أن يكون 
مُنفصلاً لا مُتصلاًء بل إِنّهِ يجبُ أن يأتي مُنفصلاً إذا تعذّرَ مجيئه مُتّصِلأء وذلك في موضعين: 
أ- التقديم: إذا تقدّمَ الضميرُ على فعلِهِ النّاصب له امتنع مجيئه مُتّصِلاً لأنْه لا يُمكنُ بَدْءْ الْطق بهء وهُوَ هنا يفيدُ القصر 
بالتقديم وأغراضاً أخرى ذكرها المفسّرون والبلاغيون7, ومن ذلك قوله تعالى :(إِياكَ تعبدُ وَإِياكَ تسنتعِينُ)[الفاتحة 5]. 
ب-القصر ب إِلَّا: وذلك لتعدّرٍ اتصالٍ الضميرٍ بحرفب القصرٍ هناء ومن ذلك قوله تعالى :لوَقَضَئْ رَبّْكَ ألا تَعبدُوا إلا إيَّاه)[الإسراء 
3 وقول الشاعرة: 
وما أصاحبُ من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حب إل هُمْ 
وما جاءَ خلاف ذلك عُدُ شاذاً أو ضرورة لِّروجِهِ على ما هو خلافُ الأصلٍ نفسهء ومِنْ ذلك قولُ التتّاعر”: 
بِالبَاعِثِ الوارثِ الأَمْواتِ قَدْ ضَمِنَت إِيَاهُمْ الأزضُ في دَهْرٍ الدَهَارِيرٍ 
وأياً يكن الأصلُ فإِنَّ الضميرّ المتّصلَ أكثرٌُ اختصاراً وخفة من الضميرٍ المنفصلء ولكلٌ منهما أغراضلٌ لا يؤدّيها الآخز. 
3- مع المصدرٍ واسم الفاعلٍ نحو قولٍ التتاعر"!: 
فلا تطمع - أبيت اللَّنَ- فيها وَمَنْعُكَهَا بشيءٍ يُستَطاغٌ 
وقولٍ الشاعرٍ '!: 
لا ترج أو تخش غير الله إِنّ أَذى واقيكة الله لا ينفلك مأمونا 
فالأصلٌ في الضّميرٍ هنا الانفصال؛ واتّصاله على خلاف الأصلء سواءٌ أكان مضافاً إلى ضمير هو مفعولٌ به كما في 
البيتِ السابق أو مُضافأ إلى ضميرٍ هو فاعلٌ نحو قولٍ الشاعر”!: 
لئن كان حُبّيكِ لي كاذبأ فقد كان حُبّيك حقأ يقينا 
وقول الشاعرٍ”!: 
تعرّيتُ عنها حقبةٌ فتركثها وكان فراقيها أمرٌ من الصبر 
1 شرح التسهيل 152/1 وما بعدها. 
2 الكتاب 46/1 
3 قال سيبويه: "فلو قدرت على الهاء التي في «رأيته» لم تقل: إياه". الكتاب 356/2 
4 شرح التسهيل 153/1 
5 شرح ابن عقيل 99/1 
6 الخصائص 361/2» والإنصاف في مسائل الخلاف 382-381 (مسألة 69). 
7 ضبط القاعدة النحوية في ضوء علم المعاني ص 139 
8 شرح التسهيل 156/1 
9 شرح التسهيل 156/1 
0 شرح التسهيل 153/1 
1 شرح التسهيل 153/1 


2 شرح التسهيل 153-152/1 
3 شرح التسهيل 153/1 
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قال ابن مالك: وانّما المختارٌ في هذه الثلاثة وأمثالها الانفصال؛ ولكنّه تْرِكَ واستُعمِل الاتّصالُ؛ لأنّ الوزن لم يتأت إِلَّا به!. 
4- مع أداة الاستثناءٍ 'إلّها: الأصلُ في ضميرٍ الغائب أن يقع بعد أداة الاستثناءٍ "إلا منفصلاًء نحو قولِهِ تعالى:[الله لا إِلَه إلا 
هُوَ) [البقرة 255]» لكنْ ربّما خُولِف هذا الأصلٌء فجاءً مُتّصلاً "إلا نحو قولٍ الشتّاعرٍ”: 
غود َب الْعَزش من فئة بَعَتْ عَلَيْ ما لي عَوْض إِلأهُ تاصز 

وذهب كثيرٌ مِنَ النّحِاةٍ على أنّ ذلك ضرورةٌ شعرية» ولا يجيءْ في الاختيارء وذهب ابن الأنباريّ ومن تبعه إلى أن ذلك 
جائزٌ في الشتّعر والتَثرة. 
5- بعد 'لولا": الأصلٌ في ضمير الغائب وغيره أن يكون مُنفصلاً» نحو قولٍ الششّاعر”: 
وركضئككَ لولا هو لقت الذي لفوا فأَصْبَحْتَ قد جاوزت قوماً أعاديا 
وربّما خولف هذا الأصلٌء فجاءً مُتّصِلاً نحو قولهم: حبّذا مُحمّدْ هادينا لولاهُ ما اهتدينا ولا بَقينا. 
سادساأً: حذفٌ ضمير الغائب وذكرُةُ. 

الأصلُ فيه الأكرُ؛ لأنْهُ اختصازٌ عَنٍ اسع كما بِيْنّاء وحذفُ المختصر ربّما يُوقَعْ في لَبْسِ7. لكنّه قد يُحذفف جُزئياً أو كلا 
إن أُمِنَ اللَبسُ: 
1- الحذف الجزئيُ: تحذفئ الواوٌ أو الياءُ من ضميرٍ الغائب هُوَ وهيء مِنْ ذَلِكَ قَولُ العجير السلولي: 
فبيناه يشري رحلّه قالَ قائلٌ لمن جملٌ رخوٌ الملاطٍ نجِيبُة 
أي: بينا هُوَ يتشري» وقد سبق أن بِيْنّا رأ الكوفيين في ذلك واحتجاججهم على أنّ هذا هْوَ الأصل. 
2- الحذف الكُلئْ: حذف الضتّميرٍ الرابط خلافٌ للأصل الذي هُوَ الذْرُء وفيه تفصيل: 
ه الضّميرُ الرّابط المجرورُ: وفيه حالتان. 
أ- التزام الأصل: يحِبُ التزامُ الأصلٍ بذكرٍ ضميرٍ الغائب الرَابطٍ لجملةٍ الخبرٍ بالمبتد! إن كان مجروراً بالإضافة» فلا يجوز أن 
تقول: زيدٌ قام غلامُ. تُريدُ: غلامه؛ بل لا بد من ذكره لِترابْطٍ الكلام بعضه مَعَ بعضء ولولاه لكان الكلامُ مُفكُكء فتقول: زيدٌ قامّ 
غلامُه؛ وأحمدُ نجحّ ابئه؛ وهكذا. وأجاز سيبويه والرُضي وغيرهما حذقهُ إن كان مجروراً بمشتق لفظأ لا محلا نحو قولك: أنا زيدٌ 
ضاربٌ”؛ أيْ ضاربُه؛ كما سيأتي. 
ب- مخالفةٌ الأصلٍ: يجورٌ قياساً مخالفةٌ الأصلٍ بحذفب ضمير الغائب الرَابطٍ إذا كان في جُملةٍ اسمية» المبتدأ فيها جزءٌ من المبتدأ 
الله وكان مجروراً ب(مِن) الَانّة على الجُزْئيُة؛ لأنّ جُزْيتَهُ تت بالضميرء فيُحذفُ الجارٌ والمجرور معأ"!. مِنْ ذلك قولك: العلمُ 
الصّحيحٌ: القليلٌ يفيدُء والكثيرٌ يبني الأم؛ أيْ: القليلُ مِنْهُ والكثيرٌ مِنْد وقوْهُم: السنّمنُ مَنوانٌ بدرهم؛ أي: منوانٌ منه. 
ه الضّميرُ الرابط المنصوبُ: وفيه مسألتان: 
الأولى: الزابط لجملة الصّلة بالموصول أو لِجُملَة الصّقّة بالتهصوفيء وَهْوَ على حالين: 
أ- التزام الأصل بذكره: وهو كثيز نحو قوله تعالى:( الَذِينَ يأكنُونَ الا لا يَقُومُونَ إلا كما قوم الَذِي يتحْبّطْهُ الشيْطان من 

الْمَسٌ)[البقرة 27]» وقوله تعالى:[وَائَهُوا يَوْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اللّه)[البقرة 281]. 


1 شرح التسهيل 154/1 

2 شرح التسهيل 276/2 

3 شرح ابن عقيل 89/1 وحاشية محمد محيي الدين عليه. 

4 الكتاب 373/2 

5 شرح التسهيل 144/1 

6 انظر تفصيل الخلاف حول الضمير المتصل ب لولا في الإنصاف في مسائل الخلاف ص548 (مسألة 100). 
7 انظر: مغني اللبيب ص 794 

8 الإنصاف في مسائل الخلاف ص 542 

9 الكتاب 72/1: وشرح الرضي على الكافية 240/1 

10 شرح الرضي على الكافية 238/4» يعلق الجار والمجرور المحذوفان بصفة محذوفة سواء أكان المبتدأ نكرة أم معرفاً بأل» لأن التعريف غير مقصودء 
ويجوز أن يعلق بحال محذوفة من ضمير الخبر. 
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ب- مخالفة الأصل بحذفه: يجوز قياساً مخالفةٌ الأصلٍ بحذفٍ ضميرٍ الغائب المنصوب إذا كان عائداً على صلةٍ نحو قولِك: 
الذي رأْيتُ فلانٌ» أو صفة نحو قولٍ جرير: 
حَمَيْتَ حِمَى تِهَامَة بَعْدَ نَجْدٍ وَمَا شَيْءٌ حَمَيْتَ بِمُمنْتبَاح 
وذلكَ بغرض الإيجاز والاختصار والتخفيف ودفع الملل والسآمةٍ لطولٍ الموصول مَعَ ذكروة» ولكونه ضميرٌ غائبٍ معلومأء 
قال ابنُ الأنباريّ:" فإن قيل: فلِعَ حُذِفَ في قوله تعالى:« هذا الذي بَعَثَ اللّهُ رَسُولا» (الفرقان 41/25) قيل: لِأَنّ العائة ضمي 
المنصوب المتّصلء والضميرُ المنصوبُ المتّصل يجورٌ حذفه وإنّما جار حذثه؛ لأنّه صارٌ الاسم الموصولٌ والفعل والفاعل 

والمفعولٌ بمنزلة شيءٍ واحدء فلمًا صاريث هذه الأشياعٌ بمنزلة الشيءٍ الواحدٍ طلبوا لها التُخفيف..."3. 

حَذفٍ الضميرٍ في الصّلة أحسنْ مِنْهُ في الصّفةٍء لكونٍ اتّصالِها بالموصول أشدَّء إذ لا غنى للموصول عَنهاء وهما بتقديرٍ مُفرد...» 

ثمّ الحذفُ بعدّها في الصّفةٍ أحسنُ منه في خبرٍ المبتدأء نحو: جاءني رجلٌ ضتربث؛ لأنْها مَعَ الموصوفب جزءٌ الجملةء يخلاف 

الخبر» فإنّه مَعَ المبتدأ جملةٌ» فالتّخفِيفُ فيما هُوَ مَحَ غيره كَهَلِمَةٍ أولى*. 

الثانية: الرابط لجملة الخبر بالمبتدأء وفيه مسألتانٍ أيضاً: 

أ- التزامُ الأصل: لا يجوز حذقه سواعٌ أكان منصوباً بفعلٍ مُتصرفب نحو: زيدٌ ضربئة أم بفعلٍ جامِدٍ نحو: زيدٌ ما أحسئة أم بفعلٍ 
ناقص نحو: زيدٌ كاته أخوكء أم بغيرٍ فعلٍ نحو: زيدٌ كأنّهِ أسدٌ؛ وَلِذلكَ أجمعوا على شذوذ قراءةٍ ابنٍ عامِرٍ:((وَكَلُ وَعَدَ الله 
الحُمنْتى)) (النساء 95)؛ أَي: وَعَدَهة. 

ب-مخالفةٌ الأصل: أجاز سيبويهء وهشامٌ مِنَ الكوفيين حذقهُ في الضرورةٍ الشعريّة“» قال سيويه:' ولا يحسْنُ في الكلام أن يَجعل 
الفعلَ مبنيا على الاسم ولا يذكر علامة إضمار الأول حتى يخرج من لفظ الإعمال في الأول ومن حال بناء الاسم عليهء 
ويشغله بغير الأول حتى يمتنع من أن يكون يعمل فيه ولكنه قد يجوز في الشعرء وهو ضعيف في الكلام؛ قال الشاعر وهو 
أبو النجم العجلي: 

َأَصْبَحَتْ أَمُّ الخيارٍ تدّعي علي ذنبا كلّهُ لم أصنع” 

أي : لم أصنفة: ومظه قو الأسود بن يعفن 5: 

وخالدٌ يَحمَدُ ساداتثنا بالحقّ لا يحمدُ بالباطلٍ 

أي: يحمدّة. وأجاز الفيَاءُ حذقَهُ قياساً إذا كان ضميراً منصوباً مفعولاً بهِء والمبتدأ لفظ 'كلَ"؛ لأنّه بمعنى النفي؛ كما في قولٍ 
أبي النّجِم العجليّ آنف الذّكرٍ وقول الششاعرٍ”: 
ثلاث كلّهنْ قتلتُ عَمْداً فأخزى اللهُ رابعةٌ تعودُ 

فمعنى 'كلهن قتلت" عند الفراء: ما منهنٌ إلا قتلث"!. وذهب سيبويه إلى أنَّ المسوّغ له هُوَ مشابهُ الاسم الموصول''ء 
واشترط لحذفه كوته منصوباً بِعْلٍ لفظاً نحو قولٍ امرئ القيس”!: 
فأقبلتُ زحفاً على الرُكبتين فثوبٌ لبستُ وثوبٌ أجز 
أو منصوباً بمشتق محلاً نحو قولك: أنا زيدٌ ضاربٌ؛ أي ضاربُه!. قالَ مزاحم العقيليُ: 


وقالَ الرضي""... وجوازٌ 


1 الكتاب 87/1 

2 ضبط القاعدة النحوية في ضوء علم المعاني ص 208 
3 أسرار العربية ص381 

4 شرح الرضي على الكافية 240/1 

5 انظر: ارتشاف الضرب 1119/3: والمفصل في إعراب الجمل ص 159 
6 المفصل في إعراب الجمل ص160 

7 الكتاب 85/1 

8 ارتشاف الضرب 2425/5»؛ ومغني اللبيب ص796. 
9 الكتاب 86/1 

0 شرح الرضي على الكافية 239/1 

1 الكتاب 87-86/1 

2 الكتاب 86/1 

3 الكتاب 72/1؛: وشرح الرضي على الكافية 240/1 
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وَقَاَُا تعَرفْهَا الْمَنِازِلَ مِنْ منى وَمَا كُلُ مَنْ وَاقَى مِنَى أنا عَارِفُ 
على رواية من رفع 'كلَ"!. 
ه الضمير المرفوع: 
أ- التزامُ الأصلٍ: يمتنغ حذفُ الضمير الرابط إن كان في جملةٍ اسمية» فلا يجورٌ أن تقول: زيدٌ ما ناجحأء على إضماره اسم 
ل(ما)» بل: زيدٌ ما هُوَ ناجحأ”. 
ب- مخالفةٌ الأصل: تجبُ مخالفةٌ الأصلٍ وحذفُ الضميرٍ الغائب المرفوع تخفيفاً إذا كان صدراً لجملة الصّلة” نحو قوله تعالى:( 
ْم لتَنزِعَنَ مِن كُلَّ شيعة أَيْهُمْ أشّدُ عَلَى الرْحْمْنِ عِتِيًا)[مريم 69]. 

سابعاً: الإخبال به: 

الأصلُ في ضمير الغائب أن يُخبر عَنه لا أن يُخبر به؛ لأنّ فيه شيئاً من الإبهامء بدليلٍ أنه لا بدٌ له من عائدٍ يوضحة 
بخلاف ضمائر المتكلّم والخطاب؛ لذلكَ كان الأصلٌ فيه أن يق مبتدأً أو ما أصلّه مبتدأء فيحتاجُ إلى خبرٍ تتم به الفائدة» ويُزيل 
الغموضن؛ ويوضنّحٌ الإبهام» لكنّه قد يخرجٌ عن هذا الأصلء فيخالقه؛ فيقع خبراً للمبتدأ نحو عبارة الكتاب*: أهْوَ هُوَ؟ وقولهم: كنث 
أظَنٌّ العَقربَ أَشدٌ لسعةً من الزْنِبورٍ» فإذا هُوَ هِي”. ومن ذلك قولُ المتنبي": 

إذا ترخُلْتَ عَنْ قوم وقد قَدَروا أن لا تفارقهم فالرَاجِلونَ هُمْ 

أو خبراً للحرف الدّاسخ نحو قوله تعالى:إقلمًا جَاءتْ قي أمْكدا حَرئِكِ 5 قال كانه هو 3 وأوتيئا الم من قبيها وَكنا 
سُئْلِمِينَ)[النمل 42]» وقول لبيد”: 

فكائها هي بَعْدَ َب كَلالِها أؤ أسفع الخدّينٍ شاةٌ إرانٍ 

أو خبرا للفعل التّاسخ مُنفصلاً نحو قولٍ عمز بن أبي ربيعة؟: 

َبْنْ كان إِيَهُ َقَدْ حال بَْدَنا عَنِ العهدء والإنسان كذ يتَغيّرٌ 

وأقلّ منه مُتّصِلاً” نحو قولك: كاته زيدٌء وقولهخ: كُنّاهُمْ وإذا لم تَكُنهُمْ كَمَنْ ذا يَكُونّهُم؟ وقول أبي الأسود الدؤلي"!: 

فإنئْ لا يَكُنهَا أو تَكُنه فَإِنهُ أَحُوهَا عَدَتْه ُمُه بِِبَنَِا 

أو خبراً لمصدر الفِعلٍ التاسخ نحو قولٍ الشتاعر !!: 

ببذلٍ وحلم ساد في قَومِهِ القتى وكونكَ ِيّاهُ عَلَيِكَ يَسِيرُ 

ولعلّ الغرض مِنْ مجيئه خبراً هُوَ إفادةٌ المماثلة والمشابهة أو الاتّحادٍ في المفهوم في نحو الأبياتٍ السنابقة» ونحو قولك: 
أنت هُوَء أنا هُوَء أو البقاءُ على حال دونما تغيير في نحو: هُوَ هُوَ؛ أي على حاله لم يتغيّز*! على حدٌ: شِعْرِي شِغري. 
ثامناً: عمل ضميرٍ الغائب. 

الأصلٌُ في الضّمِيرٍ أن يكون معمولاً؛ لأنّه مختصرٌ مِنَ الاسم» والأصلُ في الاسم أن يكون معمولاً لا عاملاً؛ ذلك ما تفرُع 
عله سَيفحطة عفد ورجة رونا داك الأصلٌ غير عامل فالفرحٌ عنه أولى بذلك؛ لكن ربُّما خُولف ذلك الأصلء فَعَمِلَء ومن أغرب تلك 
المخالفاتِ هُوَ أن يعمل الصتّميرُ في الجارٌ والمجرورٍ 'بالحديث" في بيت زهيرٍ: 


1 انظر: الكتاب 72/1 

2 المفصل في إعراب الجمل ص159 

3 الكتاب 353/2 

4 الكتاب 352/2 

5 الإنصاف في مسائل الخلاف ص562 (المسألة 103). 
6 الفسر 385/3 

7 الكتاب 353/2 

8 شرح المفصّل 107/3 

9 الكتاب 358/2 

10 الكتاب 46/1؛ والإنصاف في مسائل الخلاف ص 130 (مسألة 17). وانظر ما سبق أن ذكرناه في مسألة الاتصال والانفصال في ضمير الغائب. 
1 شرح ابن عقيل 270/1 

2 الكتاب 360-359/2 
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وما الحرربُ إلا ما علمثم وذقتمُ وما هُوَ عنها بالحديثِ المرجّم 

وعد ابنُ مالك ذلك شاذًا أ» وردّه الشتاطبيخ2 ومن ذلك قولُ الشاعرٍ عند مَنْ عَدَّ 'مَنْ' نكرةٌ تامّةٌ تمييزأًء و'هُوَ"' مخصوصٌل 
بالمدح3: 

نعم مركأ مَنْ ضاقت مذاهيّه ونعمَّ مَنْ هُوَ في سر وإعلانٍ 

ويمكنُ تعليلُ ذلك بما يلي:4: 

1- أنَّ الضّمير مؤوّلٌ باسم ظاهرء والتََّدِيرُ: وما الحديث عنها بالحديثٍ المرجّم. 

2- أن العرب يتّسِعونَ في المجرور والظَّرفٍ ما لا يتّسِعونَ في غيرهما”. 

3- أنْ الجارٌ والمجروز يكفي للعمل بهما رائحة الفِعل؛ لذلك عُلَّقَا يحرف التْداءِ والاستثناء وحروفب المعاني وغيرٍ ذلك مِمًا لا 
تاسعاً: فقدانُ ضمير الغائب المحلّ الإعرابي: 

الأصلُ في ضميرٍ الغائب وغيره أنْ يأخدّ محل الاسم مِنْ الإعراب؛ لكونه مختصراً عنه» والأصلُ في الأسماءٍ أن يكون لها 
محل مِنَ الإغراب عدا أسماءً الأصواتٍ وأسماء الأفعالٍ فإِنّها لا محل لها منه؛ لكن ثْمَّةَ لاضع يخالفٌ فيها الأصلء فيفَقِدُ ضميرُ 
للقي سل ون ارإعراية ويصوتي بيات برطي و ا 

أ ميل الفسل: “ع م المآ السؤة أو ما أسلة مدأ مف ون الخبر أ ما أسل خن إذا كنا مرفي و 
أشبة بالمعرفة 3 طال ولم تدخْلْهُ الألفُ واللَّامُ نحو: خيرٌ مِنْكَ؛ ومثلّك وشرٌ منكء وأفضل مِنْكَ7. والغرضٌ منه هُوَ تمييزٌ الخبرٍ 
من الصفة ودفعٌ توه أنَّ المذكوز صفة لا خبرٌ نحو قولِك: زهيرٌ هُوَ الشاعرُء قال سيبويه:" وإنما كان الفصل في أظنّ ونحوها؛ 
لأنّه موضعٌ يلزمُ فيه الخبرُء وهو ألزمُ له من التوكيدٍ؛ لأنْه لا يجدُ منه بدأ وائّما فَصّل؛ لأنّكَ إذا قلت: كان زيدٌ الظريفء فقد يجوز 
أنْ تريد بالظريف نعتا لزيد» فإذا جئت ب 'هُوَ" علمت أنّها متضمُنةٌ للخبرء وإنّما فصل لِمَا لا بد له منة 1 

وضميرٌ الفصلٍ لا محل له من الإعراب”, بدليلٍ أَنّهُ لم يمنغ ما قبِلَهُ من العمل فيما بعدَهُ ولم يُوْثّرُ فيه نحو قوله 
تعالى:لوَيرَى الَّذِينَ أوثُوا العم الذي أنزلَ إِلَيِكَ من رُبّكَ هُوَ الْحَقّ)[سبأ: 6]. وربُّما جاءً بين المعرفة والنكرة كما في قوله تعالى:( ولا 
يَحْسَبَنُ الّذِينَ يَبْخَلُونَ بمَا آنَاهمُ اللّهُ مِن فَضَنلِهِ هُوَ خَيْرَا َهُم)[آل عمران: 108] ومِن أمثلةٍ سيبويه: أظنٌهُ هُوَ خيرأ مِنك» ورأيت زيداً 
هْوَ خيراً مِنْكَ10. 

ب- ضميرٌ التُوكيدٍ: إذا أَكّدَ الضميرٌ المقّصلُ أو المستترُ بضميرٍ منفصلٍ كان هذا الضميرُ لا محل له من الإعراب!!'؛ ويكونُ 
الغرضٌ منه التوكيد فَحَسْبُ2!» نحو قولك: زيدٌ جاء هو13. وفي هذا مخالفة للأصل الذي يقتضي أن يكون للضمير محل من 
الإعراب. 

ج- ما خُلِعَتْ منه الدّلالةُ4!» وذلك في مواضع كثيرة» منها: 

- مَعَ الضّميرٍ "يا" نحو إَِّاهُ إذ تُخلعٌ منه دلالةٌ الاسميّة» ويُقتصرٌ فيه على الدلالة على الغائب؛ كما قال الأخفش! 


1 شرح التسهيل 106/3 

2 المقاصد الشافية 226/4 

3 غنية الأريب عن شروح مغني اللبيب ص481-480 

4 المفصل في إعراب الجمل ص271 

5 مغني اللبيبب ص 909 

6 الكتاب 386/2» وانظر 397-387/2 

7 الكتاب 393/2 

8 الكتاب 388/2 

9 الكتاب 391/2 قال سيبويه:"... فصارَ "هو" وأخواتها هنا بمنزلة "ما" إذا كانت لغواء ف في أنها لا تغيّر مابعدها عن حاله قبل أن تذكر". 
0 الكتاب 387/2 

1 الكتاب 278-277/1 و278/2 '-279: قال سيبويه:" ولا يقع "هو" في موضع المضمر الذي في فعل؛ لو قلت: فعل هوء لم يجز إلا أن يكون صفة...". 
72 ويريد بالصفة التوكية 

2 النحو والصرف ص 283-2 

3 الكتاب 386/2 

4 انظر: الخصائص 179/2 
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- مع اسم الإشارة نحو هذاء هذهء هذيء هؤلاء2. إذ تُخلع منها دلالة الاسميّةُ وتُمنحُ دلالة جديدة هِي الثلبية. 

- مع ضمائر الرُْفع المنفصلة نحو: ها نحنٌ أُولاءء ها أنتم هُؤْلاءِ...3. 

- هاعُ السّكتِ: نحو ( وَمَا أَدرَاكَ ما هِيّة)القارعة: 10]» وتطرد في الندبة نحو وامعتصماه؟؛ وغيرها نحو: قِهه عِذء شدة» ونحو: 

لا تفة» وإن تع أعِ©؛ ونحو هُنّدْ وضربتئّة وهم هما ضاربائة؛ وهم مُسلموتّة, َيَْدْ ومن ذلك قول ابن قيس الرقيات”: 
يقلن شيب قذ علا كَ وقد كَبِرْتَ فقلث: إِنّه 

خاتمة: 
من خلال ما سبق يتين لنا أن ضمير الغائب المنفصل "موء هِي" بنيةٌ بسيطةٌ عند المحققين مِن النُحاةء والأصل فيه أن 

يكون "هُوَ" بضمٌ الهاءٍ وفتح الواوء و"هِي" بكسرٍ الهاءٍ وفتح الياءِء وكلُ ما جاءً مخالفاً لهذه الصُورة إنما يكون على خلافٍ الأصلء 

كما بِيّنَ البحثُ المسائل التي يخالفُ فيها ضميرٌ الغائب المتّصِلُ أو المنفصلن الأصلء والأغراض تتاتى منها ولا تتأنّى مع مجيئه 

على الأصلء فالخروجٌ من الأصل إلى خلافه إِنّما يكون لأغراضض يقصدها المتكلمٌ» ويكشفها الذُوق السليم. 
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